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قــبل مـــــدةّ لــيــــســت بــبعــيـــــدة اتـــصل بــي
الـصــديق الـشــاعــر حيــدر الكـعبـي المقـيم
حاليّاً في الولايات المتحدة الأمريكية بعد
اضــطـــــراره إلــــــى مغــــــادرة العــــــراق عقــب
انتفـاضـة عـام 1991، وأخبـرني بـأنّ مجلـّة
مرموقة، تعنى بالشعر وشؤونه وتصدر في
كبرى مـدن ولاية جـورجيا الأمـريكيـة، قد
استجــابت لفكـرته تكــريس أحـد أعـدادهـا
لنـصــوص مـنتـخبــة من الــشعــر العــراقي
الحـديـث اختـار هـو بـعض نمـاذجهـا وقـام
بتـرجـمتهـا إلــى الإنجليـزيـّة. وعــاد حيـدر
لـيـضـيف، قـبل أيـّـام، أنّ عــدد هــذه المجلــة
الصـادر في أواخر شبـاط الماضي، قـد خرج
إلــى النـور مـزدانـاً بملف خـاص بعــدد من
الـشعـراء العـراقـيين. وعلـى الفــور أرسلت
إليه عـدداً مـن الأسئلـة الـتي تحفـّزه علـى
إضــاءة تفـاصـيل إعـداد هــذا الملف، وكـيف
انبثقت فكرته، وكيف جرى استقباله بعد
صدوره في )اتـلانتا رفيـو( المجلة المحـتفية
به. وهــــذه أســئلــتــي الــتــي فـــضّل حــيــــدر
الإجـابة عنهـا بدفق متـصل تحررّ فيه من

ضغوطي، وحسناً فعل:
" في أواخــر شـبــاط المــاضـي صـــدر العــدد
الخــاص بــالــشعــرالعــراقـي الحــديـث مـن
مجلـة )أتلانتا رفيو(،  وهـي مجلة شعرية
نـصف سـنــويــة تـصــدر في أتلانـتــا،  كـبــرى
مدن ولاية جورجيـا الأمريكية.  و)أتلانتا
رفيـو( مـن المجلات الـشعـريــة المعـروفـة في
أمـــريـكــــا والعـــالـم،  رغـم أن عـمـــرهـــا لـم
يـتجــاوز الإثنـتي عـشــرة سنـة.  وقـد نـشـر
فــيهــــا شعـــراء مـــرمـــوقــــون بعــضهـم مـن
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الـــــــــشـعــــــــــــراء الـعــــــــــــراقـــــيــــــــــــون يـغــــــــــــزون أمــــــــــــريـــكــــــــــــا
حــيــــــدر الــكعــبـــي:)أتلانــتــــــا رفــيــــــو( تـُــصــــــدر مـلفــــــاً خــــــاصـّـــــاً بــــــالـــــشعـــــــر العــــــراقــي

شهدت بـاريس مـؤخراً تـظاهـرة ثقافـية –فكـرية-
اجـتمــاعيــة استـأثـرت بـاهـتمـام فـرنـسـي ملحـوظ
رغم انـشغال الشارع الـفرنسي بسبـاق الانتخابات
الرئـاسيـة الجديـدة، والتي لـم يبق علـى اطلاقـها
سـوى اسابيع قليلة يحزم بعـدها الرئيس الحالي
)جــاك شيـراك( حقــائبه لـيتــرك الاليـزيـه لغيـره

من المرشحين او ربما من المرشحات!
"شـيــراك" الــذي يحـمل ارث ديغــول )بــانـي مجــد
فـرنسـا في القـرن الـعشـرين( والـذي اطلقـت عليه
بعـض الـصـحف الهــزلـيــة الـثــانــويــة لقـب: المـلك
لكونه حكم فرنسا لفترتين "لن يتقاعد" سياسياً
تمـــامــــاً بل سـيــظـل يخـــدم امــته بـكل الـــوســــائل

المتاحة حتى آخر يوم من حياته.
-التـظاهرة المغاربـية- الفرنسيـة ضمت عدة كتب،
شــديــدة الاهـمـيـــة تعـــرض للفـتــرة الــشـيــراكـيــة
وتجــربتهـا الـسيــاسيـة وتجـربـة خــريجي المـدرسـة
الــشـيــراكـيـــة )ويقـف علــى رأس هــؤلاء )نــيقــولا
ســاركــوزي( وزيــر الــداخـليــة الحــالي( واحــد ابــرز
مـرشحـي اليـمين الحـاكـم للانتخـابـات الـرئـاسيـة
ومــن بــين هــــذه الـكــتــب كــتــــاب )بــيــيــــر بــيــــان(  -
الـصحفـي الفـرنـسـي- المعـروف و)الـصــادر عن دار
)فـــايـــار( ويــشـتــمل الـكـتــــاب علـــى طــــائفـــة مـن
المقابلات تغطي )حقبة من تـاريخ فرنسا المعاصر
بــدءاً مـن الحــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة ومـــا ارتكـب
خلالهــا مـن فـظــائع "الـنــازيــة" وســواهــا وانـتهــاء
بمـــــوقفـه المعــــارض لحــــرب الــــولايــــات المــتحــــدة
الامــريـكيــة وحلفــائهــا علــى العــراق، ومـن الكـتب
اللافتة: )شيراك العربـي( لايريك اشيمان تناول
حكـايـة صــداقته للــزعيم الـلبنـاني المـرحـوم رفيق
الحــريــري والـعلاقـــات الفــرنــسـيــة –الــســوريــة-
وقـضيـة الـرهـائن وثـالث لكـرستـوف بـولتـانـسكي:
يتناول العلاقـات السياسيـة الفرنسيـة- الآسيوية
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واشتمل الجناح الجـزائري على كمـية ضئيلة من
الكـتب العربيـة شد انتبـاهنا فيه كـتاب )الصحف
العـربيـة- الجـزائـريـة من 1847 الـى 1954 تــأليف

محمد صالح ناصر- الباحث المعروف
ومـن الكـتب المـؤلفـة بـالفـرنـسيـة: مــسلمـو اوروبـا
مـسـيحيـو الـشـرق للكــاتب اللـبنـانـي البـارز: جـاك

LECLAT :ديب- الصادر عن دار
وعوداً الى البدء فاقول

)ضــربــة الــشـمــس(  Coup de soleilجـمعـيــة
فـرانكو- مغاربية هدفهـا استقطاب افراد الجالية
المغـاربيـة واصـدقــائهم، تـأسـسـت سنـة 1985- بعـد
نقـاشات وحـوارات طويلـة دارت بين مجـموعـة من
التـنظيـمات المـغاربـية الاصـول من ابنـاء اكثـر من
جيل يـقيمون داخل فـرنسا، ويـعاني الكثـير منهم
مشكلات اجتماعـية وثقافية، خاصة بعد تصاعد
الهستيـريا العنصـرية لليـمين الفرنسـي المتطرف
الـذي يجسـده )لـوبين( زعـيم )الجبهـة الـوطنيـة(
فــاتفق المجـتـمعــون والمجـتـمعــات الــذيـن يمـثلــون
شــرائح مخـتلفــة الاديــان والقــوميــات والاثـنيــات

على انشاء )ضربة الشمس(..
في خـــريف 1994 انــطلـق المعــرض الاول لـلكـتــاب
)المغــاربـي(، وشهــد تـظــاهــرة المعــرض الاول سـتــة
الاف وثلاثمـائـة زائــر تضـاعف بعــد ذلك سنـويـاً،
وخلال هــذه الحقبـة قــدمت الجـمعيــة، فعــاليـات
سيـنمــائيــة وانـشـطــة مخـتلفــة قــوبـلت بــاهـتمــام

شديد.
حملت اوراقي وما حملته من مطبوعات وهبطت
الــى مــدخل مـبـنـي بلــديــة الحـي الـثــالـث عــشــر
لافـاجأ بحـشد من الـناس يتحلقـون حول زوجين
شــابـين اسـمــريـن )لـعلهـمــا يـنحــدران مـن احــدى
الجــــزر الفـــرنــسـيـــة( ادركـت فــــوراً انهـمــــا عقـــدا
مـراسيم زفـافهمـا في بلـديـة الحي كـانـا يبتـسمـان
لفــرح العـمــر، وسـط تـصفـيق الاهل والاصــدقــاء
بيـنمــا كــانـت الكــاميــرات تــسجل هــذه اللحـظــات
الـسعيدة اذهلتني المفاجأة فطلبت من احد افراد
الشرطة المهذبين ان يـرشدني الى مدخل )المترو(
القـطار الارضي في سـاحة ايـطاليـا الواسعـة جداً،
فلـم يقـصــر، فــأســرعـت لـيـبـتلعـنـي نـفق القـطــار

الارضي الى حيث أرُيد.
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ـــة المـكـتـبـــة الــثقـــافـيـــة المغـــاربـيـــة: - ومــن سلــسل
مختـارات من الـروايـة المغـاربيـة المعـاصـرة- اعـداد
بــوشــوشــة بـن جــمعــة )جــزءان(، دائـــرة المعــارف

التونسية )خمسة كراسات(
ومن سـلسلـة منبـر بيـت الحكمـة، مسـاهمـة ايران
في الـثقــافـــة الاسلامـيــة بـين المــاضـي والحــاضــر

لعطاء الله مهاجراني.
- في مـسـببــات الـشعــر وشــروحه لـصلاح سـتيـتيــة
)الـشـاعـر اللـبنـانـي البـارز( وفي سلـسلــة النـدوات:

دراسات في التسامح )بالعربية والفرنسية(
- اعـداد نـاجـي البكــوش ومحمــد الطــالبـي وعبـد
الفـتـــاح عـمـــر، الـــواقع الـــديـنـي الـيـــوم )عـــربـي-
فـرنـسي( الـنهضـة وتفـاعلاتهـا في العــالم العـربي
واليـابان لمـسعود الضـاهر، علي المحجـوبي، فتحي
القــاسـمـي- كـيـف يكـتـب الـتــاريخ الـيــوم )عــربـي-

فرنسي( )عمل جماعي(.
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والادب التـونـسـي ومعــالم الحـضـارة في الـقيـروان
وسـواهــا من المــواقع الاثـريـة ولا بــأس ان نتــوقف

عند هذا الجناح:
)بـيـت الحـكـمـــة( أسُــس عـــام 1992 مـن اهــــدافه:
جـمـع اعلام الــثقـــافـــة الـبـــارزيـن وتمـكـيــنهـم مـن
مــواصلــة تـطــويــر الـبحـث في مخـتـلف مجــالات
النـشــاط الفكــري وتــألـيف المعــاجم والمــوســوعــات
وتنـظـيم نــدوات ومحــاضــرات ومـلتـقيــات علـميــة
)خـاصـة ملـتقيـات قـرطـاج الــدوليــة( يصـدر بـيت
الحـكمــة عــدة سلاسـل بيـنهــا التــرجمــة، تحقـيق
النصـوص، البحوث والـدراسات، فهـارس ومراجع،

سلسلة المكتبة الثقافية المغاربية.
اخـتــرنــا الـتـنـــويه بــطـــائفــة مـن هــذه الاعـمــال

الابداعية او المحققة او المترجمة:
في مـيدان الـتحقيق: المعلـم بفوائـد مسُلـم للامام
المــازري تحقـيق الـشـيخ مـحمــد الـشــاذلـي النـيفــر

)ثلاثة اجزاء(.
الغــريـب المـصـنّف لأبـي عـبـيــد القــاسـم بـن سلام
الهـروي تحقـيق محمــد مختـار العـبيـدي )ثلاثـة
اجـــزاء( )حقـقه ايــضـــاً د.رمــضـــان عـبـــد الـتـــواب
وصـــدر الجـــزء الاول )فقــط( في القـــاهـــرة، )ولـم

تكمل الاجزاء الاخرى(.
- وفي مجال التاليف

- الـشيخ عبد العـزيز الثعالـبي والحركة الـوطنية
1892-1940 لاحـمــد بـن مـيلاد ومحـمــد مــسعــود

ادريس
- بحــوث حــول العلاقــات بين الـشــرق الـفيـنيـقي

وقرطاجة لاحمد الفرجاني
-اشـكـــالـيـــات تـــأصــيل المــســــرح العـــربـي لمحـمـــد

المديوني
- تــشــريح الــدمــاغ عـنــد "ابـن سـيـنــا" تعــريـب بـن

رجب المرينسي
- اسبـاب حـدوث الحـروف )عـربي- فـرنـسي( لأبن

سينا ترجمة نبيل رضوان.
وفي مجــال الفهـارس والمــراجع معـجم الجغــرافيـا
)عـمل جـمــاعـي( بـبلــوغــرافـيــة مــديـنــة القــدس

الشريف اعداد: رشا الامام )اربعة اجزاء(
-مـعجـم المــصــطـلحـــات القـــانـــونـيـــة )فـــرنــسـي/
عــــــربــي(- اعــــــداد مـجــمــــــوعــــــة مــن الاســــــاتــــــذة

الجامعيين.
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-قـمنـا بجـولـة سـريعـة في ارجـاء المعــرض فلفـتت
انــظــارنــا طــاولات 134 مـــؤلفــاً كــانــوا يـــوقعــون
نتـاجــاتهم الأبــداعيـة للقـراء، ويـتبـادلـون الحـوار
وسـط جــو ديمقــراطـي هــادئ وهــذا يـعكــس وعـي
المـثقفين المغـاربـة من )الفـرانكـوفــونيين( بــاهميـة
كتـبهم المـكتـوبــة بلغـة )مـولـييــر( و)هيغـو( والـتي
تعكـس افكــارهم وتجـاربهـم، التـي يتـداولهـا قـراء
يجيـدون الفـرنـسيــة، تتـخطــى التـراب الفـرنـسي
الــى كل الامم والــشعــوب الـتـي تجـيــد او تحــسـن

اللغة الفرنسية.
ومـن المـثـيــر للاهـتـمــام الحـضــور القــوي للـمــرأة
المغـاربيــة، التي كـانت تعـرض نتـاجـاتهـا، وتنــاقش
ــــة الــــزوار حـــــول حقــــوق المــــراة ــــى اســئل وتـــــرد عل
والانسان والمـشكلات الاجتمـاعية ومـا تتعرض له
-بعـض النـســاء من امــور كــانـت محــور عــدة كـتب
استــأثــرت بـعنــايــة الــزوار الــذين كــانــوا مـن فئــات
عمـريـة مختلفـة لكن نـسبـة الـشبـاب الـزوار كـانت
كثيفة وجذبتنا مجمـوعة من الكتب الفنية التي
اشتـملـت علــى اشعــار انــدلــسيــة واخــرى لـشعــراء
المتصوفـة البارزين كـابن عربي والحلاج وسـواهما
ولـــوحـــات مــسـتـــوحـــاة مـن )نـبـي جـبـــران خلــيل
جبران( واثناء جولتنا احـصينا ستة كتب تتناول
قــضيــة الارهــاب والارهــابـيين ومــا لا يقـل عن 15
الـبــومــاً )الـبــة( كـمــا سـمــاه الاب انــسـتــاس مــاري
الكــرملي، هـذه الـرسـوم الكـاريكـاتيـريـة الـسـاخـرة
تتناول قضايا تستقطب اهتمام الشارع الفرنسي
كالحجـاب ومشكلات المهاجرين والعـنصرية وغير

ذلك.
كــانت نــسبــة الكـتب المـكتــوبــة بــالفــرنــسيــة تقــدر
بـنحــو 80 في المــائــة، امــا الـكتـب العــربيــة فكــانت
بـالنـسبـة المتبقـية )أي 20 في المـائة( احـتل اغلبـها
الجنــاح التـونــسي الـذي ضـم مجمـوعــة متـميـزة
مـن منـشــورات المجمـع التــونـسـي للعلــوم والاداب
والـفنــون "بـيت الحـكمــة" التــابع لــوزارة الـثقــافــة
والمحافظة على التراث وسمحت لنا المشرفة على
الجنــاح الــسيــدة نجــاة ميـلاد )وهي أيـضــاً تــديــر
مكـتبــة ابن رشــد للنـشــر والتــوزيع( الاطلاع علـى
طــائفــة مـن هــذه المـنــشــورات الـتـي تخـص الاداب
والعلـوم بـينهــا مجمـوعـة دراسـات رصـينـة تـخص
)طه حــسـين( واخـــرى تـتـنـــاول عــصـــر الــنهــضـــة
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)دار جـريـسيه( )430ص( ويـشـتمل علـى حكـايـات
عن الصداقـة المتميزة بـين فرنسا والعـالم العربي
وثنــائي صـدام-لــوبين وبــابل الجـديـدة، وطــرائف
عن )لـوبي صـدام في فـرنـسـا( كمـا يـتنـاول قـضيـة
الــــرهــــائــن الفــــرنـــســيــين في لــبــنــــان والـعلاقــــات
الفـرنــسيـة –الاســرائيـليــة- الفلـسـطيـنيــة، ولغـز
وفاة القائد الفلسطيني المرحوم )يا سر عرفات(

- احتـضـنت بــاريــس علــى مــدى يــومين طــويـلين
مـؤخراً المـعرض الـثالـث عشـر للكتـاب المغـربي )او
بــالادق المغــاربي( الــذي اقـيم في الـطــابـق الثــاني
لمبنى بلديـة الحي الثالث عشر، الـكائنة في ساحة
ايطــاليـا  Place ditalieوسط اجـراءات امـنيـة

مشددة اقتضتها الظروف الامنية الدقيقة.
Coup de( )تــولـت جـمعـيــة )ضــربــة الــشـمــس
 (soleitبــالـتعــاون مع بلــديــات بــاريـس والــدولــة
ووزارة الخــارجيــة وسفــارتهــا في الاقـطــار المعـنيــة
ـــــونـــس( ووزارة الــثقـــــافـــــة )المغـــــرب، الجـــــزائـــــر، ت
ـــالـتـنــســيق مـع سفـــراء الاقــطـــار واجهــــزتهـــا وب

المغاربية المعتمدين في باريس.
- الجـزائـر كـانـت ضيفـة الـشـرف في هـذا المعـرض
المتمـيز، الـذي حظي بـدعم الصـحافـة الفـرنسـية
المكـتــوبـــة، وفي مقــدمـتهــا يــومـيـــة )اللــومــونــد(
الــشهـيــرة، واسـبــوعـيــة )شـبــاب افــريقـيــا( ومـثل
الـصحــافــة العــربيــة رجــال ومهــاجــرون، وقنـطــرة
)يصـدرها معـهد العـالم العـربي( وغطـى المعرض
ودعــمه راديـــو مـــونـت كـــارلـــو وفــضـــائـيـــة القـنـــاة
الخــامسـة، ومن المغـرب: يـوميـة الاخبـار، والـوطن

وراديو الوطن الجزائري وغيرها.
- ضم المعـرض مئـات الكتـب التي الفهـا مبـدعون
ينحــدرون من اصـول مغــاربيــة ومئـات اخــرى من
كتـب الفهــا كتـاب فـرنــسيـون تـتنــاول العلاقـات –
الفـرنـسيـة- المغـربيـة- العـربيـة والاسلام والعـالم
الاسلامـي وأُقيمت علـى هامـش المعرض فعـاليات
ثقــافيــة –فكـريـة وطـاولات مـستـديـرة وسجـالات
تنــاقلـتهــا وســائـل الاعلام الفــرنــسيــة والعــربيــة،
واخـــرى فـنـيـــة اشـتــملــت علـــى لـــوحـــات ورســـوم
كــاريكــاتيــريــة لـفنــانين جــزائــريـين ومغــاربــة ومن
تــونس، اضـافـة الـى اعمـال ابنـاء المهـاجــرين- من

ابناء الجيل الثالث.. الخ.
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صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عـــــــــــــــــن )      (:

)أفواه الزمن( لإدواردو غاليانو: نصوص تنطوي على الحكمة والذكاء والتأمل
والأسـماء. احـترق سـيرفـت، في تعذيـب بطيء،
ومعه الـكتـب التـي ألفهــا. وعلــى غلاف واحــد
مـن تلك الـكتـب، هنــاك رسـم يمثـل شمـشــون،
يحمل علـى كاهـله بوابـة ثقيلـة جدا. وتحـتها

كتابة تقول: أحمل حريتي معي".
ــــو المفـــارقـــات تـتــــداخل في نــصـــوص غـــالـيـــان
والــرمــوز والأحلام والــتعلـيقــات الــسـيــاسـيــة
والفـنـتــازيــا والـتــاريخ والــسـيــرة الــذاتـيــة مع
الحـس الـتهكـمي الـســاخــر والخيــال الخــصب
لتـشـكل في مجـملهــا مــوزايـيك أو فـسـيفـســاء
ملـونة نجح غـاليانـو في توفيـر مادتهـا الملائمة
والمـتنـوعــة من تجــاربه في الحيـاة، فـفي بعـض
النصوص ثمـة سخرية مرة وفي بعضها الآخر
رومانـسية وغـنائيـة عذبـة، وفي نصـوص أخرى
خـيــال جـــامح، وثـمــة نــصـــوص تلامــس تـلك
المـشــاعــر الإنـســانيــة الــرقـيقــة التـي يحـملهــا
بــســطــاء هـــذا العــالـم في صــدورهـم مـع نقــد
مــضــمـــــر لـلحــيــــــاة المعـــــاصــــــرة الغـــــارقـــــة في
تكـنــولــوجـيــا الاتـصــال حـيـث تـتلاشــى حــرارة

المشاعر.
ويـنتقـد غــاليـانـو في هـذا الـكتــاب الكـثيــر من
الممـارسـات الـسيـاسيــة في العصـر الــراهن فهـو
يـديـن الاستلاب الــسيـاسـي والفكـري وثقـافـة
الخـوف والإرهــاب وحضــارة الاستـهلاك ولعله
في ذلـك لا يــبــتعــــد عــن قــنــــاعـــــاته ومــبـــــادئه
الــسيــاسيـة الـتي يــؤمن بهــا، إذ يلعـب الكــاتب
دورا مهمـا في الحيـاة الـسيـاسيـة والفكـريـة في
بلاده الاورغـواي، فهو نموذج لكـاتب يوائم بين
القــول والممــارســة وله مــواقف معــروفــة تــدين
الحروب والـديكتـاتوريـات العسـكريـة ومظـاهر
القـمع منـطلقـا في كل ذلك مـن سعيه الـدائم
إلــى الاحتفـاء بـالحيـاة الجـميلـة ونبـذ كل مـا

من شأنه الإساءة إلى الكرامة الإنسانية.
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مقـتــطفـــات ومفــارقــات مـن حـيــاة الــشعــراء
والكـتــاب والمــســرحـيـين والفـنــانـين المعــروفـين
عـالميــا، ويمكن اعـتبـار بعـض نصــوص الكتـاب
شهــادة علــى مـلامح وأبعــاد المــشهــد الـثقــافي
والسـياسـي والاجتمـاعي في أمـريكـا اللاتينـية
بصورة خاصة وفي العالم عموما. يكتب تحت
عـنــوان )الـبحــر( : "كــان رافــائـيل ألـبــرتـي قــد
أمـضــى قــرابــة القــرن في العــالـم، ولكـنه كــان
يتـأمل خليج قـادش كمـا لو انه يـراه أول مرة.
من الـشرفـة، وهو مـستلق تحـت الشمـس، كان
يتابع دون تعجل النوارس والمراكب الشراعية،
والـنــسـيـم الأزرق، وذهــاب الــزبــد ومجـيـئه في
ـــا، المــــاء والهـــواء. والــتفـت إلـــى مـــاركـــوس آن
الـصــامـت بجــانـبه، وقــال له وهــو يــشــد علــى
ذراعه، كما لـو انه لم يعـرف ذلك قط، كمـا لو
انه يعلم الأمر للتو: كم هي قصيرة الحياة".

وهـو إذ يـعمل علـى تــوضيح كل هـذه المفـاهـيم
والـقضـايـا فـانه يحـاول الـوصـول إلـى الهـدف
ــــة أو بــبلاغـــــة وإيجــــاز دون تــنــمــيق أو مــــوارب
ـــاللــمحــة الخـــاطفــة والــذكـيــة إسهـــاب، بل ب
فــتحــت عــنــــوان )ثـقل الــــزمــن( يـكــتــب هــــذا
النـص: "قـبل أربعـة قـرون ونـصف قـرن، جـرى
إحــراق مـيــشـيل سـيــرفـت حـيــا، علــى حـطـب
أخـضــر في جنـيف. كــان قــد وصل إلــى هنــاك
هــاربــا مـن محــاكم الـتفـتيــش. ولكـن كلفـينــو
أرسـله إلــى المحــرقــة. كــان سـيــرفـت يـــرى انه
ـــــوغه ســن يجــب عـــــدم تعــمــيــــد أحــــد قــبـل بل
الــرشــد، وكــانت لــديه شكــوكه حــول الثــالــوث
المقــدس، وكــان عـنيــدا إلــى حــد إصــراره علــى
التعليـم، في دروسه الطبيـة، بأن الـدم يمر من
القلب ويتنقى في الـرئتين. هرطقاته أودت به
إلـى حياة تـشرد غجـرية. فقبل الـقبض عليه،
بــدّل كـثـيــرا مـن الــبلــدان، والـبـيـــوت، والمهـن،
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المـثــال، تحـت عـنــوان )إعـلام العــولمـــة(: "بعــد
شهـور من سقـوط البـرجين، قـصفت إسـرائيل
جنـين. مخـيم الـلاجئـين الفلـسـطـينـيين هـذا
تحول إلـى حفرة هـائلة، ممـتلئة بمـوتى تحت
الأنقــــاض. حفـــرة جـنــين لهــــا حجــم حفـــرة
بـرجـي نيـويـورك نفـسه. ولكـن، كم مـن النـاس
رأوهــا، غيـر أولـئك المتـبقين علــى قيــد الحيـاة

الذين يقلبون الأنقاض بحثا عن ذويهم؟".
ومــن فلــســطـين إلـــى العــراق نــرى غــالـيــانــو
يتعـاطف مع الشعـب العراقـي الذي خـرج من
سجن الـديـكتـاتـوريــة ليـدخـل سجن الإرهـاب
والـتـكفـيــر، فــنقـــرأ له تحـت عـنـــوان )الإعلام
ـــــى المـــــوضـــــوعــي(: "العـــــراق كـــــان خــطـــــرا عل
الإنــســـانـيـــة. بــسـبـب صـــدام حــســين سقــط
البـرجــان، ويمكن لهـذا الطـاغيــة أن يلقي، في
أي لحظـة، قنبلـة ذرية عـند زاويـة بيتـك. هذا
ــرف الأمــر. تـبـين أن مــا قــالــوه. وبعــد ذلك عُ
أسـلحـــة الـتـــدمـيـــر الــشـــامل الـــوحـيـــدة هـي
الخـطــابــات الـتـي اخـتــرعـت وجــودهــا. كــذبـت
هــذه الخـطــابــات، وكــذب الـتلفــزيــون، وكــذبت
ـــالمقـــابل، الــصـحف والإذاعـــات. ولـم تـكـــذب، ب
الـقنابـل الذكيـة التي بـدت بالغـة الغبـاء. لقد
مـــزقـت مـــدنـيـين عـــزلا، تــطـــايــــروا أشلاء في
ـــــد المغــــزو، وقــــالــت الحقــــول وفي شــــوارع الــبل

القنابل الذاكية الحقيقة عن هذه الحرب".
يتحـدث غــاليـانـو عـن مفهــوم الفن والإرهـاب
والبـيروقـراطيـة، وينتقـد الأنظمـة السـياسـية
المــسـتـبـــدة، ويكـتـب عـن الــزمـن، والــذكــريــات،
والحـــــريـــــة والــصـــــداقـــــة والحــنــين والإعلام،
والمــوسيقــى، والمبـاريـات الـريــاضيـة، والأوطـان
والمـدن والأمكنة واللاهـوت والخوف والنـسيان
والاسـتلاب والـصـمت والمـنفــى وكل مــا يــشكل
تفـاصـيل الحيـاة مـاديـا وروحيـا، كمـا انه يبـرز
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ويــسـتحـث الــذاكــرة المـثقلــة بـثـمــار الـتجــربــة
الحيــاتيــة الــواسعــة، محــاولا تــدوين عـصــارة
الـتجــارب والخبــرات عبــر نـصــوص نثــريــة لا
تفـتقــر إلــى المـضــامين الـعمـيقــة كمــا أنهــا لا
ـــو مـن الـلغـــة الأقـــرب إلــــى لغـــة الأنـــواع تـخل

الأدبية المعروفة.
إن هـذه الـنصــوص، المتحـررة مـن القيــود، هي
أشــبه بــبـــــوح للأســــرار الـكــــامــنــــة في أعــمــــاق
ــــالأفـكــــار والآراء الــتــي الــنفـــس، واحــتفــــاء ب
استـخلصهـا الكـاتب خلال تجـربته في الحيـاة
المنـســوجــة ممــا قــرأ وسـمع وشــاهــد، ورغم أن
النـصـوص لا تمـتك سـويـة فـنيـة واحــدة غيـر
أنهــا تــشتــرك في القــدرة علــى إثــارة الــدهـشــة
والإعجــــاب لـــــدى القـــــارئ. يحــــوي الـكــتــــاب
عشـرات الـنصـوص الـصغيــرة الحجم، المكـونـة
مـن عــدة اسـطــر تعـبــر بـصــورة ذكـيــة ولمــاحــة
وخـاطفـة عن قـضايـا ومسـائل مهمـة ومعـقدة

بتبسيط وسلاسة وفق فهمه الخاص لها.
يحـاول غاليانـو أن يستخلص عبـرة أو أمثولة
مـن النـصــوص الـتي يــدرجهــا في كتــابه، وهــو
يـضفـي علــى حكــايــاته القــصيــرة بعــدا ذاتيــا
وجـدانيـا، متجنـبا الـطريـقة المـدرسيـة الفـجة
في التـلقين والإملاء، فهــو يسـرد مـا يجـول في
ذهـنه عـبـــر حكــايــة صغـيــرة أو حــدث ويــدون
مـشــاهــداته إزاء قـضــايــا مخـتلفــة يخـتــارهــا
بعنـاية ليتـرك للقارئ مهمـة استنتـاج الهدف
المــطلــوب واسـتـخلاص العـبــرة المـتــوخــاة مـن
الـنص، وهـو يـتنــاول قضـايـا إشكـاليـة تـتبـاين
وجهـات النـظر بـشأنهـا لكنه لا يـدخل سجالا
بل يـكتـفي بـطــرح مــوضــوعه مـن وجهــة نـظــر
ــــســـــانــي ـــــالــتعــــــاطف الإن ذاتــيـــــة مـفعــمـــــة ب
ـــاة الــضـعفـــاء وبـــالإحــســــاس العـمـيـق بمعـــان
والبـسطـاء في هـذا العـالم، يـكتب، علـى سبيل
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ثمــة نـصــوص لا يمـكن المجــازفــة بتــصنـيفهــا
ضـمن إطــار أدبي محــدد، فهي لا تـنتـمي إلـى
الأجناس الأدبية التقليدية المعروفة كالرواية
أو القــصـــة القــصـيـــرة أو القــصـيـــدة، بل هـي
كتابات حرة تلتقط بـذكاء ما يدور حولنا من
أحداث ووقـائع وتفاصيل يـومية مملـة، وتعيد
تلــويـنهــا بـصـيــاغــات تـنـطــوي علــى الحكـمــة
والــتــــــأمـل...وهــــــو مــــــا يـفـعـلـه إدواردو
غالـيانو في كـتابه "أفواه
الــزمن" الـصــادر أخيــرا
بـترجـمة صـالح علمـاني
عــن دار المـــــدى )دمــــشق ـ

.)2007
في هـذه الـنصـوص يـسعـى
غــاليــانــو إلــى الـتحــرر من
الـقـــيــــــــــود والـــــضــــــــــوابـــــط
والمعـــايـيـــر الـتــي تفــــرضهـــا
الأجــنـــــاس الأدبــيــــــة، فهـــــذه
الـنصــوص غيـر المـصنفـة ـ إذا
جـاز التعبـير ـ تحلق في فـضاء
الكتـابـة  دونمـا ضـوابـط، غيـر
أن هــذا الـتـمــرد علــى المعــايـيــر
الأدبــيــــة لا يـفقــــد الــنــصــــوص
حــيـــــــــويــتـهـــــــــا، وظـــــــــرافــتـهـــــــــا،
وطــزاجتهـا...فغــاليـانـو ـ المـولـود
في الاورغــــــــواي، أحــــــــدى بـلــــــــدان
أمــريكــا اللاتـيـنـيــة الـتـي أدهــشـت
العــالم بـكتـابـات سـاحــرة سطـرهـا
أدبــاء كبــار مـثل غــابــريـيل غــارسيــا
مـاركيـز، وبـورخس، ومـاريـو بـارغـاس
يــوســا، وجــورجـي امــادو، وايــزابــيل
اللـينيدي، وألفـارو موتيـس وسواهم ـ
يــصغـي بعـمق إلــى صــوته الــداخلـي،
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ابــراهـيـم حــاج عـبــدي
ـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــق ـ

الـكتـب والمجلات والأضــواء والهـرج والمـرج
الثقـافي، وأنا أجـر حقيـبتي،  محـاولاً شق
طـريقـي بين الحـشـد،  وبــاحثــاً عن كـشك
)أتـلانتــا رفيــو( دون جــدوى.  كـنت أحـمل
ــاً،  وكــان دان قــد أخـبــرنـي أنه هــو تلفــون
ــاً اسـتعــاره حــديـثــاً الآخــر يحـمـل تلفــون
ــــى وأعــطــــانــي رقــمه. ولـكــنه لــم يـــــرد عل
مكـالمــاتي،  وكـنت قـد تـركـت في )مجيـبته(
أكثر من رسالة صـوتية. قال لي فيما بعد
إن الـتلفــون لم يـكن يــرن،  وإنـه لم يـعتــد
على استعـماله بعد. وصـادفته يتجول في

القاعة فذهبنا الى كشكه.    
لـدى كـشك أتلانتـا رفيـو  وجـدنــا الشـاعـر
)كــولن كـيلي( صـاحـب مجمـوعـة )بـطيء
الإحـتــــراق( يعــــرض مجـمـــوعــته جـنـبـــاً
لجـنـب مـع أتلانـتـــا رفـيـــو،  وخـلفـه علـــى
الجـدار لافتـة كـبيـرة كتـب عليهــا )أتلانتـا
رفيو، عـدد العراق(.  فأخذ كل منا -- دان
وأنا-- نسخـة من العدد ورحنـا نتجول في
المعـــرض بحـثــاً عـن نــاشــر لمخـتــارات مـن
الــشعـــر العـــراقـي في كـتـــاب.  وقـــد أبـــدت
بعـض دور الـنــشــر اسـتعــدادهــا المـبــدئـي.
ووعــد أكـثــر مـن أسـتــاذ للأدب ولـلكـتــابــة
الإبـــداعـيـــة بـــإدخـــال مـــواد المـلف ضـمـن
منـاهـجهم التـدريـسيـة.  وأجـرت الشـاعـرة
سوزان بـرينـان، ممثـلة )راديـو الـشــِّـعـرية(،
مقــابلــة إذاعيـّـة معي،  سـألـتنـي فيهــا عن
المصـاعـب التـي واجهنـاهـا وأصـدقـاءنـا في
بغـــداد في إنجــــاز الملـف، وطلـبـت مـنـي أن
أقـرأ لها بالعـربية نـص قصيدتـي المنشورة
في العـدد. ولا يخـالجـني أدنــى شك في ان
العدد فاق  في مبيعاته كل مطبوع آخر في
المعــرض. وكــان الأكـثــر مـبـيعــاً بـين اعــداد
أتـلانتــا رفيــو منــذ تــأسيـسهــا قبـل اثنـتي
عــشـــرة سـنـــة، حــســب شهـــادة دان.  وقـــد
الـتقــطـتُ صـــورة لعــدد الــصـنـــاديق الـتـي
بيعـت منه.  وطـلب العـديـد ممـن اشتـروه
أن أوقـعّ لهم نـسخهم،  فيمـا كان جيـراننا
من عـارضـي الكـتب والمـطبـوعـات الأخـرى

يتفرجون على نجاحنا بصمت.         
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الـولايات المتحدة،  لتتاح لنا فرصة توزيع
العدد في معرض الكتاب المرافق للمؤتمر،
والـذي انعـقد هـذا العـام في أتلانتـا، حيث
تصدر المجلة. وبدا للوهلة الأولى أننا كنا
في سعـة من الوقت.  لكن المجلـة طالبتني
بـالأصـول العــربيـة للـنصــوص المتــرجمـة.
ولم يـكن لــدي منهـا ســوى الأعمـال الـتي
ـــا.  فــطلـبــتهـــا بـــدوري مـن تـــرجـمــتهـــا أن
سهـيل.  وطلبت أيضـاً نبذة مختـصرة عن
حـيـــاة كل شــاعــر.  وقــد اضــطــررنــا الــى
تمـديـد المـوعـد النهـائـي عشـرة ايـام بـسبب

ذلك 
قـبل أعيـاد المـيلاد ببـضعـة أيــام، زارني دان
في ولايـتـي، ولايـــة تـنـيــسـي، لـكـي نـــراجع
الـنـصــوص معــاً، ولـنـتـفق علــى الـصـيغــة
الـنهــائـيــة للـمـلف. وبعــد ثلاثــة ايــام مـن
العــمل المــشـتـــرك، عـــاد دان الـــى أتلانـتـــا
مصطحباً المخطوطة شبه النهائية.  وقد
وعــدته بــأن أكتـب مقــدمــة مـن صفحـتين
وأرسلهـا قبل نهـايـة العـام. وحـال وصـوله،
أرسل لـي نسخـة من الملف لأدققـها للـمرة
الأخــيـــــرة،  ففـعلــت  وأعـــــدتهـــــا إلــيـه مع
مقترحاتي.  وأخيـراً،  جاءتني رسالة منه
تقول إن المجلة قد ذهبت الى المطبعة وأن

لم يعد لدينا ما نفعله سوى الانتظار. 
كانت أتلانتـا رفيو  قـد دعتني الـى حضور
مــؤتمــراتحــاد الـكتــّـاب، آنف الــذكــر، الــذي
عـقــــــــد في مــــطـلـع آذار مــن هــــــــذا الـعــــــــام
واسـتمـر حتـى الثـالث مـنه. و قبل المـوعـد
بــأسبــوع أو نحــوه أخبــرنـي دان في مكــالمــة
تـلفـــونـيــــة أن العـــدد قـــد صـــدر.  وجـــدد
دعـــوتـي لحــضـــور المـــؤتمـــر. فــطـــرتُ الـــى
جــورجيــا صبــاح الثــاني مـن آذار. وهكــذا
حـضـرتُ المـؤتمـر في يــومه الثــاني. ومـا إن
وصلت الـى فنـدق هلتـون في مـركـزمـدينـة
أتلانتـا، حـيث عقـد المـؤتمــر، حتـى ذهـبت
مــبــــاشــــرة الــــى معــــرض الـكــتــــاب لألمــس
الـكــيفـيـــة الـتـي اســتقـبـل بهـــا المـثـقفـــون
الأمريكان مـطبوعنـا. فنزلت الـى الطابق
تحــت الأرضــي، ودخلــت في مــتـــــاهـــــة مــن
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ـــــة المـــــائـــــة واثــنــتــين مــن صـفحــــــات المجل
وعشرين. واحتوى على مقدمة لدان فيج
واخــرى لـصــادق رحـمــة وثــالـثــة لـي. أمــا
الـشعراء الذين ضمهم الملف فمجموعهم
ثلاثــون، بعـضـهم تــرجمـهم صــادق رحمـة
وهــم  دنــيــــــا مــيخــــــائــيل، عــبــــــد الــــــرزاق
الربـيعي، حيـدر الكعـبي،  هنـادي النـصار،
هـاشم شفـيق، خليل الأسـدي، منـذر عبـد
الحر، عـبد الخالق كيطـان، كريم شغيدل،
عبــد الكـريم كـاصـد،  أديـب كمـال الــدين،
سعــد جــاسـم،  وعلـي الإمــارة.  وبعــضهـم
تـرجمهم سهيل نجـم وهم  لطيف هلمت،
عــدنــان الــصـــائغ، عــادل عـبـــدالله،  سلام
دواي،  ريم قـيــس كـبـــة،  أحـمـــد الــشــيخ،
رسـميـة محـيبـس زايـر،  رعــد عبـد القـادر،
علي عبـد الأميـر،  وعلي البـزاز. والبـاقون
ترجمتـهم أنا وهم مـحمود  البـريكان، آدم
حاتم، عبد الحسن الشذر، صباح خطاب،
جـمــال مـصـطفــى، سهـيل نجـم،  وطــالـب

عبد العزيز. 
ومع أن الــشعــر بــشـكل عــام أكـثــر عــرضــة
للخـسارة في الـترجمـة من سائـرالأجناس
الأدبـيـــة، فـــالـنــصـــوص الــشعـــريـــة ذاتهـــا
تتفاوت في درجة طواعيتها للمترجم. أي
ان بعــضهــا أقـبلُ للـتــرجـمــة مـن الـبعـض
ــــالــتــــالــي فــــاســتــبعـــــاد بعــض الآخــــر. وب
الـنـصــوص الــشعــريــة  مـن الـتــرجـمــة لا
يعني بالضرورة الحكم بعدم أهليتها،  بل
قــــد يعــنــي ضــمــن مــــا يعــنــيه أن في ذهــن
المتـرجم حداً معقـولاً للخسـارة، لا يسمح
لنفسه بـتجاوزه، وأن التـرجمة في تقـديره
قــد لا تكــون في صــالح تـلك  الـنـصــوص.
كــانـت المجلــة قــد حــددت مـنـتــصف شهــر
كـانون الأول مـن عام 2006 مـوعداً نـهائـياً
لغـلق العــدد، لكـي يمكـنـنــا -- دان وأنــا--
مـراجعتـه معاً وتهـيئته للـطبع قبل نهـاية
العام المـذكور. والهـدف من هـذا التحـديد
هــو أن نضـمن صـدور العــدد قبـيل انعقـاد
مــؤتمــر اتحــاد الـكتــّـاب وبــرامج الـكتــابــة،
وهــو أكـبــر تـظــاهــرة ثقــافـيــة سـنــويــة في
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يـصلني مـن المطبـوعـات العـربيـة إلا النـزر
الـيــسـيــر ممــا يـبعـثـه بعــض اصــدقــائـي.
وهكـذا بــدأت بتــرجمـة قـصيـدة )تـلك هي
حيـاتي( لآدم حـاتم، وبعـثتهـا مع قـصيـدة
لـسهيل الى )أتلانتا رفيو(  لتنشرا. وكنت
قــد نــشــرت في المجلــة  قـصـيــدة مـن قـبل.
وفي رســالــة جــوابـيــة ســألـنـي )دان فـيج(
محـرر المجلـة إن كـان في إمكــاني المـشـاركـة
في عــدد خــاص بــالــشعــر العــربـي ومــا إذا
ــاً جـيــديـن، كـنـت أعــرف مـتــرجـمـين عــرب
ذكــرت له أسـمــاء مـن اعــرفهـم، واعـتــذرت
عن المـشــاركــة في مـشــروع بهــذا الــشمــول.
لكـنـنـي، وقــد خـطــرت بـبــالـي مخـطــوطــة
صــــــــادق وسـهــيـل، أبــــــــديــت اســتـعــــــــدادي
للمـشـاركـة بعــدد يكـرس للـشعـر العــراقي
حصـراً. وأرسـلت المخطـوطـة كمـا هي إليه
مـضـيفــاً الـيهــا مــا تــرجـمــته للـبـــريكــان
والشذر والآخـرين. فتلقى دان الـترجمات
بحـمـــاس، ووافـق علـــى تخــصـيــص المـلف

للشعر العراقي وحده. 
لقـد تــركت لـدان مـسـألـة اخـتيــار قصـائـد
المــلــف مــع أنـــــنـــــي كـــــنـــــت أبــــــــــــــدي رأيـــــي
بـالاخـتيـارات وكـان دان يـأخــذ به أحيـانـاً.
كـان بــوسعـي ألا أرسل إلا القـصـائـد الـتي
ــــا،  ولـكـنـنـي آثــــرت أن أرسل أخـتــــارهــــا أن
المجموعـة برمتهـا. وقد نجحتُ في إضـافة
بعـض الشعـراء الى الـقائـمة الأولـى التي
ـــة وأخفقـتُ  في إضــافــة اقـتــرحـتـْهــا المجل
أسماء أخرى. كانت لي تحفظاتي أحيانا،
وكــــــان دان يـــــــرد علــيهــــــا بـــــــأن المهــم هــــــو
الإنـطبـاع الـذي سـتتــركه القـصـائـد لـدى
القـارئ الأمـريـكي، فهـوالقـارئ المـستهـدف
أولاً. هــذا القــارئ  الــذي يعــرفـه دان أكثــر
مـنــي تعـنــيه الـنـــسخـــة الإنـكلـيـــزيـــة مـن
الـقـــصــيــــــدة لا أصـلـهــــــا الـعــــــربــي.  كــنــــــا
مضطـرين آخـر الأمر الـى استـبعاد قـرابة
ـــا نــشـــر ثلـثــي القــصـــائـــد، لأنـنـــا لـــو أردن
الأنثـولوجيا بـأكملها لاحتجنـا الى ثلاثة
أضعــاف المــســاحــة المخـصـصــة للـملف في
المجلــة.  وقــد شـغل الملف سـبعـين صفحــة
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من بغــداد مخطـوطـة أنثـولـوجيـا للـشعـر
العراقي لشعـراء السبعينيـات وما بعدها.
وقــد تم جـمع القـصــائــد وتــرجمـتهــا من
قبل سهيل والدكتور صادق رحمة محمد،
الأستـاذ المسـاعد في جـامعة المـستنصـرية.
ضمـت المخطـوطــة قصـائـد لحـوالـي ستـة
وخـمــسـين شــاعــرا، القــسـم الأكـبــر مـنهــا
قصـائــد نثـر ومــا تبقــى قصـائـد تفـعيلـة.
ورغم تـنوع الـهواجـس الشـعريـة واختلاف
المنـاخـات الفـرديـة للـشعـراء، فقــد تصـدر
الهـم الـسـيــاسـي ســائــر الهـمــوم.  وزخــرت
المجمــوعــة بقـصــائــد تــدور حــول الحــرب،
والأســتــبــــــداد، والمـقــــــابــــــر الجــمــــــاعــيــــــة،
والحـصــار،  والعـنف، والحــريــة، والمـنــافي،
والموت. وكـان الهم الـسيـاسي عـاملاً مهـماً
-- بين عوامل أخـرى طبعاً --  في اخـتيار
القــصــــائــــد الــتــي دخلــت ملـف أتلانــتــــا
ـــالـتـــالــي فقـــد زادت نــسـبـــة الــشعـــري. وب
القـصــائــد الــسـيــاسـيــة في الملف عـنهــا في
المخـطــوطــة. وقــد كـتـب الــدكـتــور صــادق
رحـمـــة مقــدمــة يــشــرح فــيهــا الــظــروف
المـعقـــدة الـتـي كـــان هــــو وسهـيـل يعــملان
ضمنـها، والعـراقيل والمـثبطـات التـي كادت

تثنيهما عن المضي في العمل.
في بــدايــة الأمــر لم تـكن لــدي فكــرة عمــا
يمكـن أن افعله بـالمخطـوطـة. لـكننـي كنت
قــد تــرجـمت قـصــائــد لـبعـض أصــدقــائي
الـراحلين إحياء لذكراهم،  مثل آدم حاتم
وعبـد الحسـن الشـذر ومحـمود الـبريـكان.
فـلهــــؤلاء الأصــــدقــــاء وأمــثـــــالهــم -- مع
الإخـتلاف الكـبيــر في مقتـربـاتـهم للـشعـر
وفي حجم الإعتـراف بمواهـبهم--  مكـانة
خـاصة في نفـسي، لالأنهم حـققوا مـنجزاً
فنيـاً اسـتثنـائيــاً، بل لأنهم عـاشـوا الـشعـر
في حـيــاتهـم الـيــومـيــة، ودفعــوا ضــريـبـته
غــــالــيــــاً.  كــــان بــــودي أن أعـــــرف القــــارئ
الأمــــريـكــي بهــم. أمــــا مـــســــألــــة إصــــدار
مختارات من الـشعر العراقي بـالإنكليزية
فلــم تـكــن في ذهــنــي،  فــمـــــوقعــي هــنــــا في
الولايات المتحـدة لا يسمح لي بهذا. إذ لا
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الفـائـزيـن بنــوبل مثل )سِـــيمـَس هِـيـني( و
)درَِك والكــوت( وبعــضهـم مـن الحــائــزيـن
علــى الـبــولـيـتــزر كـ ) مــاكــسـن كـيــومـن( و
)ستـيفن دَن( وغيـرهم من شعـراء أمريـكا
البـارزيـن كـ )بـِلي كــولنـز( الـذي يعـد أحـد
أهـم شعــراء أمـــريكــا الأحـيــاء.  )أتلانـتــا
رفيو( توزع في أكثر مـن مئة وعشرين بلداً
وقــــــد حــــــازت مــــــرتــين عـلــــــى جــــــائــــــزة الـ
)بـُـشكــارت(.  ولهــذا فــإن تكــريــسهــا عــدداً
للشـعر العـراقي في هـذه اللحظـة الملتهـبة
مـن تــاريخ العــراق يــشـكل غــزواً حقـيقـيــاً
وصادماً للوسط الثقافي الأمريكي.        
ففــي معــــرض الـكــتــــاب الــــذي ســــأفــصل
الحـــديـث عـنـه لاحقـــاً، كـــانـت مــشـــاعـــر
الحاضرين تتغير حالما نخبرهم بأن شعر
المـلف ليــس )عن( العـراق، بل هـو مـكتـوب
ومتــرجـم ومحــرر بــأقلام عــراقيــة. فكـنتَ
تسـمع هتافـات مثل: "أحقا؟ً" "مـستحيل"
"يـــا إلهـي" "طــبعــاً ‘ســأشـتـــريه حـتـمــاً."
فمجمـوعة القـصائـد هذه هـي الأولى من
نــوعهــا مـنــذ الإحـتـلال. ومع أن )أتلانـتــا
رفيــو( دأبـت علــى تكــريـس أحــد عــدديهــا
السنـويين للشـعر المتـرجم، فهـذه هي المرة
الأولــى الـتــى تـصــدر فـيهــا عــدداً خــاصــاً
بقصائـد  منقولـة عن العربيـة.  و)أتلانتا
رفـيو( تصـدر عن مؤســسـة )شعـر أتلانتا(،
وهــي مــــؤســـســــة غــيــــر ربحــيــــة في ولايــــة
جــورجـيــا. ويــدعـم المجلــة مــالـيـــاً بعـض
المتبـرعين والأصـدقـاء وبعض الـتجمعـات
الـشعـريـة كـ )حلقــة والت وتمـان(، )حلقـة
روبــــــــرت  فــــــــروســت(، و)حـلـقــــــــة إمــيـلــي
دكـنــسـن(، بـــالإضـــافـــة الـــى المــشـتـــركـين.
ويشـرف على تحـريرهـا وتوزيعهـا الشـاعر
والمـوسـيقي الأمـريكـي )دان فيج(  صـاحب
مجـمــوعــة )عـظـم فخــذي الـطــويل(.    

  
أما قـصة صـدور هذا العـدد فقد أوجـزتها
في مقدمتي له وأعيد سـردها هنا كالآتي:
فـفــي تمــــــــوز مــن عــــــــام 2006،  أرسـل لــي
صــديقـي الـشــاعــر والمـتــرجـم سهـيل نجـم
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حـــوار: هـــاشـم تــــايه

في المعرض الثالث عشر للكتاب "المغاربي" في باريس:ـمـعـــــــــــــارض
تـكــــــريــم الابــــــداع الجــــــزائــــــري، وحـــضــــــور مــتــــــواضـع للـكــتـــــــاب العــــــربي

جـلـــيـل الـعــــطـــيـــــــة
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